كان الأَحدبُ الْمَفْتولٌ هو مُهرَّجُ الملك ومُضْئْحكَهُ » وكانّ الملكُ 
يأنسُ به , ولا يقُدِرُ آن يغيب الآحدي عن مَجْلسِه ليلة ؛ لما 
يُشيعُه مِنَ البهجة والسُرورٍ فى نقّسيه .. 

فلما تَغَيْبَ الآحدبُ عن مجلس الملك تنك الثينَة افْتَقَدهُ , لكنة 
لم يتتصؤزٌ آنه مِنَ الممكن أن يكون قد حدث لَهُ مكروهٌ ؛ فلما 
أنقضتى مُعْظَمُ الثّهارٍ الثّاِى » ولمٌ يضر الأحدبُ إلى القصنر , 
قلق الملك بشأنه , وسأل علثه : فعلمَ مِنْ بعض حراس قصنره ان 
الأحدب قد قُتِلَ فى الثيلة الستابقة , وأَنّ رئيس الشنرْطة , كلما 
حاول شدْقَ قاتله ظهر شخْص آخرٌ وادُعى أَنهُ هو قاتله ؛ وهكذا 
حتّى صار مَنْ يدٌعونَ قثل الأحدب آَرْبعَةَ أثخاص .. 

ولذلك آرسل املك إلى رئيس الشترطة أن يُحْضِيرَ إِليْهِ جثٌة 
الأحدب وقاتلبه الأرْبعة . 

وهكذا نقد رئيس الشرطة أَمْرَ الملك , فآمّر حمل جثة الأخدب , 
وأخذ القتلَةَ الآربعة إلى قصئر الملك , فلما دخَلوا عليه , انْحَنَى 
الجميعٌ اخترامًا له وحكّى له رئيس الشنُرْطة ما حدث » 


فتعَجّب الْملكُ وقال: 


- ما رَآَيْتُ ولا سنمِعْت بِأعْجِبٍ من هذه الحكايّة .. 
ون حقى لى حبكاية جب وأعْربَ ملها أَطْلقْتُ ستراحه .. وإلا مرت 
بِقثْلِكُمْ جميعًا قصاصًا لِمُضنحكى الذى قتلثموه .. 

فتقدمّ التاجرٌ وقال : 

- إذا آَذِئْت يى يا مَلِكَ الرُمان , حدُنْئُكَ بحكاية وقعت لى 
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هى أَعْجَبْ وأَعْربُ مِنْ حكاية مؤت مُهِرّحِكَ الدب .. 

فقالَ الملكُ : 

- قد أَذِْتُ لك , قما هى هذه الّحكاية ؟! 

فبداً التاجِرٌ يحكى حِكَانَتَهُ قائلاً : 

- لق كان وايدى مِنْ محئر وكان يعمل سبشتارًا فى التّجارَة » 
فلما نُوْفَئ وَرثْتْ عه دكّائّه وتجارته .. وذات يُومَ كنت جالسًا 


فى دُكَانى , فجاعنى شاب فى غاية الْحُّسئْن والأدب , عليه 


التّياب ؛ فحيّانى وقدَم لى منديلاً فيه عَيّتَة مِنَ الستمسيم , 
وقال لى : كَمْ يُسَاوى الآَرْدبُ من هذا الستسم المقشورى 77 

فقلت له : حوالى مائة درهم .. 

فقال لى : عنْدى كَمَيهُ كبيرةٌ من هذا الستكسيم , وأريد أن 
تبيغها لى , فَحُدُ هذه الْعينَة . ودْرْ بها علّى التجّارٍ؛ ثم أخضبرٍ 
الحمالينَ والكيَّالِينَ : وتوجّة إلى (خان الْجَوالى) فى (باب 
النُصنر) تَجِدْنى هناك .. 

وترك لى عيئّة السمسم وَانْصَرف » فدُرّتُ بها على الحّجارٍ , 
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فبلغ ثمنٌ الأَرْدبَ مائة وعشئرينَ درهما , فاخذت الكَثَالينَ 
والْحمّالينَ وتوجُهت إلى (باب النُصٌر) فوجَدْت ذلك الشنابٌ فى 
اتظارى ؛ فقاءَ إلى المخزن ففتحة ؛ وكيّئْنا ما فيه مِنّ سكسم , 


فوجَدْناهُ خمُسين أَرْدِيًا , فقالَ لى الشابُ : بع هذا السسَمْسم , واقْبيضْ 


ثمئة . فاختفِظبه , ولك فى كل آَرْدٌ عشرةٌ دراهمَ ستمسرة .. 
احتفظ بالثمن عنْدك , حتى أعود إليك فَآحدَهُ مذك .. 


فقلت له : لكَ ما تشاءٌ يا ستيّدى .. 


وهكذا غاب عَنَى ذلك الشابٌ شهُرًا ؛ كُنْتَ قد تِمكَنْتُ خبلالهُ من 
بَيْع السمسم , فلما جاعنى حَاوَلْتُ إِعْطاءَهٌ ثمنَّهُ , فقالَ لى : 

وَلِمَ العجلةُ :! اختفظ به عند حتى أَعُودَ إليك .. 

وهكدًا غاب عنّى شهُرًا آخر ثم جآءنى وعلَيْهِ تياب فاخبرة » 
فقمت وَأَحْضَرْت له الدَراهِمَ وعدّئها له درهمًا دِرْهمًا بالثمام 
والكمال , فآخذها وشكرنى على آمائتى , ثمٌ آخذ أكياس الدراهم 
بيده الشّمَال , وهمٌ بالاصراف , فآَفْستمْت عله أن يتعَدى معى , 
فوافق إكرامًا لخاطرى , لكتّنى لاحظْت فى أَنْناء الطعام آنه ياكلٌ 
بيْدِه الشُمال , وأَنْ يدَهُ الْيُصْنى مئسوسة فى جَيْبٍ جِنْبابه طوال 
الْوَقْتِ ؛ فتعجُبْتُ مِنّْ ذلك وقلتُ له : 

- لماذًا أكنت بيدك الشّمال يا سيّدى ؛ هل فى يدك الْيُْنَى شىءٌ 

فبان الالمُ فى وجهه ؛ وزقرَ رفرَةَ حازَة تُعبّرُ عن آل الداخلىّ 
وقال: 

- إن لذلك قصِنةُ طويلة ؛ سؤف أحاول أَنْ أوجرّهَا لك ..وأخرج 


يده الْيُسْنَى من جيُبه . فإذا هى مقطوعة الكف .. 


فتآمت من أجله . وواصل هو حديتّه قائلاً : 


- إن ورا قطع يدى هذه قصنةَ طويلة .. لقد كُنْتْ تاجر ماش من 


بَغْدادَ » وقذ سمغت عن رَوَاجٍ التجارة بالدّيار المصنرية ؛ فَاشْتَرَيِتَ 


أقمشة فاخيرةً كثيرة , وَجِنْتْ بها إلى محر , ونزأ 

الشّميّة فى (خان مَسئرور ) لكنّ بضاعتى لمْ تأت بِالثّمن الذى 

اشنْكَرَيِْتُها به من بَعْدادَ , بدُون ربح , وبدون أجرة السُقر , 
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وأجر الْغنُمان الذينَ راقكونى فى الرّخلة : فاعْتَمَصَتْ لذلك عَم 
شديدًا , وبتُ لثلتى مَهْمومًا لهذم الرخلة الفآشلة .. : 
الابى جاتنى شيْحٌ الدلالِينَ وعرض على أَنْ أبِيعَ بضاعتى لأحد 
الكّجارٍ » على أنْ أتقاضتى كَمَنَها مُؤَجُلاً مع رح مَعقول, بَدلَ 
العؤدة بها إلى بَعْدَادَ , وعلى أن بض كل يوم خمّيس جزءًا مِنَ 
الثمّن ؛ فواقَقْئُه , وبِعْتُ بضاعتى إلى تاجر مشنهور, وكتَئْنا 


فى مِحئرَ ‏ وأَخذّتُ كل يوم خَميس أَترددُ على ذلك 
الاجر , فآقْبِض الْمَبلعَ الْمتقّقَ عليه .. 

وذات يوم كنت جالسًا مع ذلك التّاجر . فجَاءَت سَيِدَةُ إلى 
الدكان , يتشتترئ قطعة حرير مِنَ الموج بِحُيُوط الذهب , 
فعرض علَيّها قطغة منّ القُماش الذى بعْته إِياهُ , قر التاجرٌ 
ثمثها بالف درهم , فقات السيّدةٌ :ساحُدُ الماش » ثم أرسلٌ لك 
ثمنّهُ مع خادمتى .. 

فرفض التاجرٌ - برعم أن السيّدة كانث تَيْدوٌ عليها مظاهِرٌ الثراء - 


وهم بان يأخد الماش مئها »:وقال لها إنة يحتا 91 
إلى الشمن , حتى يُكْمِلَ نقُودى .. وهمُت السيدة بِأَنْ تنصرف , 
فقلت للتاجر : أغطها القماش, واخصم الأَنْفَ درهم من دَيْنى عنْدك , 
وقلت للسيدة : خُذِى القُماش, وإِنْ شثت فأخضيرى ثمنّهُ فى 
السثوق الْقَادِم ‏ ون شدْت فهو هديّةٌ متواضيعَة مِنّى .. فشكرئنى 
وانْصرَقَت . بغد أن قالت : لابُدُ آَنْ نرّدَ لك هذا التكَرُمَ بمثليه 


وبِآَحْسَن من يا ستيدى .. 


وسكت التَّاجِرُ الشابُ ‏ ثم وَاصّلَ حديثّهُ قائلاً : 


- ومن عَجائِبٍ الْمُقَارّقات أن هذه السيدة الكريمّة قذ صارّث 


رَوْجَتِى .. واكتشَقْت أنها ثريّةُ أكشّر مما كُنْتُ أتصورٌ, لكننى 
أَقُْسمٌ لك إننى لم آتزوجها مِنْ آَجْلٍ مالها , والذليل على ذلك 
أننِى اشترّطت عليها قَبِلَ زواجنا أَنْ أقومَ آنا بالإنفاق عليها 
وعلى البيت وعلى خَدّمها .. 

وهكدًا صرت كلما حصْلْت مَيْلِعًا من ثمن تجارتى ص»ًرَرْتُهُ فى 
ديل ؛ وقدّمثه لها .. 

واسئتمرٌ الْحالٌ على ذلك عبدةَ أشنهر : حتى تقاضتَيْتُ آخر برهم 
من ثمن تجآرتى , ولمَ يعد لى دَخْلٌ أَْفِقَ مئه على زؤْجتى ‏ كما 
اشْتَرطْت عليها ‏ لكثنى لم أَبْح لها بذلك , وهنا وقَعَت الْكارتّةٌ 
التى كانت الستُبب فى قُطع يَدى .. 


فقال التّاجرٌ : 


- وكَيّفَ كان ذلك يا سيّدى !1 
فسالت دُموع الشئاب التاجر على حَدَّهِ وقالَ : 
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هانت على نَفسى ؛ وصارت ذليلة بعد أن كانت عزيزة , 
فرحت أسيرٌ فى الشوارع , وأنا أَفكَرُ فى حينة أَعْثْرُ بها على 


الدراهم . حتى لا ينكقشف فَقْرى وإفلاسى آمام رَؤْجتى .. وعنْدمًا 


وصلت إلى باب رُوئْنَةَ رآَيِتُ زحامًا شديدًا » فَدخَلْت بينَ الناس 
مُستَطَلِعًا ما يحَدُتٌ .. ومن سوء حخلَّى اصِطَدَمْت بِجُنْدِئٌ ومئط 
الرّحام ؛ وَاصٍنْطَدَمَتْ يدى بِجَيّبه . فتحسٌّسئته , فوجَدْتُ بداخله 
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»ره فيها نقودٌ ؛ فمدّذت يدى وجِدَبْتها , بعد أن سولث لى 
نشْسبى الأَمَارَةُ بالسوء سترقتها , وآَحْقَيْتُها بمتُرْعة فى جَيْبى » 
وفى التُحظة التى هَمَمْتْ فيها بالانُصيراف شغر ال 
نقُودِه ؛ فأمستك بى ؛ وضتربنى يرجه على رأسى وهو يصيح : 
النَصّ :. النَصُ .. فس قَطْتُ على الأَرْض ؛ وآسْسلة الناسُ بى , 
وآخدّنى الْجِنْدِىُ إلى القاضى وقال له : لقدٌ سرق هذا الشنّابُ مِنْ 


بضتياع 


كبيسا به عشرُونَ دينارًا .. فقال القاضى : هل معك شاهدٌ 
رآهُ وهو يرق مك العشرين دِينارًا *! فقال انُجندىُ: لا . ولكن 


فتشلهُ حتى تتاكدَ من صدّق كلامى .. 


فآمر القاضبى بِتَفْتِيشى , وأخُرجوا اليس وبه العشرون 
دينارًا مِنْ جَيْبى .. ولما سآلنى القاضى عم إذا كُنْتُ قد سرّقئها 
مِنَ الجندئ, لمْ آمنتطع أنْ أنْكِرَ .. وهكذا أمرّ القاضى بقَطع 
يدى .. وهكذًا حدّث ما حدّث .. 
وآشئققَ علئ الْجنْدِى , فقال لى : آنت شاب ملح , ولا يجب أن 
تكون لصا .. ثم أغطانى العشئْرِينَ دينارًا وانُصترف .. 
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فغِيْت عن الْبَيْتِ عدّة أيام حتى ضمّات جرح يدى » 
وَلَفَفْتُها فى قُماش, ثمٌ أَدخْلتها فى جَيْبى , وعدت إلى البيتٍ 
شاحب الْوَجْهِ ضعيقا , وما إِنْ دخَلْتُ عرفتى , حتى أَلْقَيتُ بنشبى 
على الفراش فى إِغْياء .. 

ولاحطّت زؤجتى ذلك , فسألئنى عن سر تَعَيّبى عَن البيت؛ وعن 
سبب ضغفى ومُرَالى ؛ فَقُلْتْ لها إِنْنى مَرِضْت : وهذا الآلمُ الذئ 
أَشَعْرُ به هو من صداع رَهِي ب ألم برأسبى .. 
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لكنها لم تصدّق الْقِصّة الْمُنَفَقَةَ التى حكَيْتها لها , وآخذث 
تبكى من آَجُلى ؛ وتمئْتَجِلِقُنى باللّه أن أصارحها بالحقيقة .. 


وعنْدمَا أَحضرَت لى الطّعامَ خشبيت أنْ آكُلَ أمامها بِيّدى الشتمال , 


حتى لا تلاحظ ما حدث ليدى الَْيُمْنَىَ .. وعندما شعَرْتْ بالعطّش , 
طلبوا كته ويوة كإكقترط بى القذع ع فتنرولكةانتهاابيبى 
الشتمال وشرِيْت , فلمًا رأَتْ ذلك علِمَت أن يدى الْيْسْنَى قد أصابها 
مكروة » فآخذدث تبكى مِنْ جلى , وتَرُْجونى أَنْ أبوح لها بالحقيقة .. 


وهكذًا بُحْتْ لها بما حدث ؛ وَآَخْرَجْتُ الكيس الذى به الدنانيرٌ 


التى كانت ستبيًا فى قطع يدى ؛ وقدّسْثه لها . فحزتّت حُرنًا 
شديدًا . وقالث : لِتَعْلَمْ أن كل التّقُودٍ التى أَعْطَيْتِنِى إِياهًا 
مؤجودة بكامليها فى الخجزائة , ولمْ آَصَسَ منها درهمًا واحذًا , 


وسكت الشابُ التّاجِرٌ قليلاً .. ثم واصل حَكَايَتَه قائلاً : 


14 


- لقدُ كانَ ما حدث لى من قطع يدى سبَيًا . 
حَن زؤججتى ومَرضيها مَرَضًا شديدًا , ولم تعد قادرة 
على مُغَادرة الفراش , حتى أَشْْرَقَتْ على الموت , فأَحْضَرَت شهُودا 
وكَتَبِتْ لى جميعَ آموايها وأملاكها , وَآَشنْهَدَتْهُمْ على ذلك .. وكان 
مِنْ بين ذلك مَحْرّنُ السّشيم , الذى طَليْتُ منك أن تبِيعنى إِيَاهُ .. 


وائتهى التّاجرٌ من حكايته , مُخاطيًا الملكَ بقؤله : 


- هذه هى الْحكايَةٌ التى عشنتها مع ذلك الشابٌ الْبائس يا مؤلاى » 
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وهى حكايّةٌ أَعْجَبُ من حكاية مؤت مُهَرَحِكَ الآحدب يا مَلِكَ 
الرّفَان : 


فلما سمع مَلِكٌ || الصين كلام التّاجر قال فى اغضتب : 


- هذه الحكايّةٌ ليمت بأَعْجَبٍ من مَوْتِ مُهَرّحِى الآخدب آَيُّها 
الأحمق , ولَئْنَ لمْ تأتونى بحكاية أَعْجَب مها أَمَرْتُ بِتَتْقِكُم 


تملك الرُعْبُ الرّجال الأَرْبِعَ الْمْتْهَمِينَ بِقَثْل الْمْهَرْج الأخدب , 
مُضئحك الْملك , منّ هذا التَّهْدِيد .. 
وهنا تقدّمَ الخياط ‏ الذى كانَ سيب مؤت الأخدب وقال : 
- لو أَذِنَ لى مَلِكُ لمان , حكيْتُ له حكاية أعْجَبٍ منها .. 
فصرخ الملك ناهرًا : 
- وماذا سَنْتَظِرَ آَيُّها الآحُمقْ .. قن أَذِنْتُ لك , فاك حكآيتك .. 


(يتبع) 


وفرصييع نع اه 
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